
ياديـــة تســـيطر علـــى كـــل مـــا  شركـــات ر
يه تشتر

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

إن كنت تعيش في دولة لا تُطبق سياسة الحماية الاقتصادية والثقافية، فهذا يعني أنك ترى منتجات
هـذه الشركـات في أغلـب مـا تشتريـه مـن المنتجـات اللازمـة للحيـاة اليوميـة، مـن بينهـا منتجـات لم تعـد
ــا بجــوار وجبــة الطعــام، أو منتجــات لــن تفارقــك حينمــا تغســل تُفارقــك إذا قــررت أن تــشرب مشروبً
وجهــك في الصــباح، حيــث لم تُقــرر تلــك الشركــات التوســع دوليًــا فحســب، بــل قــررت أيضًــا أن تحتكــر

الصناعات التي برعت فيها للأبد.

لماذا تقرر الشركات أن تتوسع دوليًا؟ هناك أسباب كثيرة قادرة على إجابة هذا السؤال، أولها سبب
يُفسر كثـير مـن التـاريخ الاسـتعماري للـدول الغربيـة مثـل فرنسـا وبريطانيـا، وهـو السـيطرة علـى المـواد
كثر نعومة في عالم التجارة الحديثة ليتحول من سيطرة على المواد الخام الخام، إلا أن المصطلح صار أ

كثر من خلال التكلفة الأقل. إلى البحث عن مواد خام رخيصة، من أجل الإنتاج بكفاءة أ

بناءً على ذلك قررت كثير من الشركات الريادية أن تبني مصانع خاصة بها بعيدًا عن موطنها الأم،
لكي تستغني عن عناء نقل المواد الخام المكلف للمركز الرئيسي، وتبدأ في التصنيع في مكان قريب من
مكان الحصول على المواد الخام، ومن ثم بدأت تلك المصانع في عقد شراكات مع الشركات المحلية
واتفاقيات مع الموردين المحليين من أجل بيع بضائعها أيضًا في تلك الأسواق، لتخطو الشركة بذلك
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خطواتها الأولى نحو التوسع دوليًا.

في البداية لم يكن التوسع دوليًا بمثابة تهديد كبير للشركات المحلية الموجودة في كل دولة، ولكن حينما
كبر وبجودة أفضل واحترافية في بدأت الشركات الريادية في الهجوم، أي الإنتاج بتكلفة أقل وبسرعة أ
التوزيع لمختلف المناطق حتى ولو كانت نائية داخل كل بلد، بدأت الشركات الريادية تسحب البساط
من تحت الشركات المحلية، لتبدأ مرحلة جديدة بعد سحب الزبائن المحليين إليها في كل بلد قررت

التوسع فيه.

بعـد أن تقتنـص الشركـات الرياديـة فرصـة التوسـع دوليًـا واحتكـار الأسـواق المحليـة في كـل بلـد ارتحلـت
إليه، تبدأ مرحلة فرض ما تنتجه على السوق، ولأن محاولة “توحيد” المنتجات التي تنتجها الشركة في
ــة ــه، ركــزت الشركــات الدولي كــل أنحــاء العــالم أســهل مــن تصــنيع منتــج خــاص بكــل بلــد تتوســع في
والمؤسسات متعددة الجنسيات أن تُقارب ما بين أذواق الزبائن في مختلف أنحاء العالم، وأن تخلق ما

يُعرف بـ”المنتجات الكونية” التي تُناسب كل الناس في أي مكان.

كــثر مــن كــان توحيــد الخدمــة هــدفًا مــن أهــداف الشركــات متعــددة الجنســيات وأي شركــة تعمــل في أ
يبًا في دولة، وهو مبدأ يتماشى بالتوازي مع توحيد المنتجات، فنجد أن الشركة تبيع نفس المنتجات تقر
يبًا بنفس الطريقة، فإذا كل بلد بنفس الأشكال والتصاميم، وتُقدم للمستهلك نفس الخدمة تقر
ذهبت إلى محلات البيع الخاصة بشركة “آبل” ستجدهم عارضين نفس المنتجات الموجودة في البلد

الأم، الولايات المتحدة الأمريكية، ويقدمون إليك الخدمات ذاتها بنفس الجودة.

بعد أن تقتنص الشركات الريادية فرصة التوسع دوليًا واحتكار الأسواق المحلية
في كل بلد ارتحلت إليه، تبدأ مرحلة فرض ما تنتجه على السوق

يبًا على أغلب المشتريات التي تشتريها في حياتك يادية عشرة تسيطر تقر استفادت مما سبق شركات ر
كلهـا اليوميـة، بدايـة مـن المنتجـات الـتي تسـتخدمها لغسـل وجهـك في الصـباح وحـتى المنتجـات الـتي تأ
وتشربها، تُحقق هذه الشركات مليارات من الدولارات كأرباح يومية فقط، وتوظف مئات الآلاف من

الموظفين في جميع أنحاء العالم.

(Nestlé) نستله -



كــبر شركــات التغذيــة لصــناعة المــواد الغذائيــة يعــرف الكثــير منــا الشركــة السويسريــة “نســتله“، وهــي أ
والمشروبــات في العــالم، توجــد الشركــة في  دولــة حــول العــالم، وتملــك مــا يقــرب مــن  علامــة
تجارية مختلفة، توظف الشركة نحو  ألف موظف في فروعها المختلفة حول العالم، حيث بلغت

مبيعاتها ما يقارب  مليار دولار، كما تبلغ قيمتها في السوق نحو  مليار دولار.

ية الخاصة بها، مثل نسكافيه القهوة سريعة التحضير طورت شركة نستله بعضًا من العلامات التجار
وحلوى “كيت كات” و”نيسكويك” كما تُصنع الشركة كثير من المنتجات المختلفة للحلوى والمشروبات
والآيس كريم، ولكن بعيدًا عن ذلك تمتلك شركة نستله بعض من الشركات التي قد تكون تتعامل
ــل، أو ــال” الخاصــة بمســتحضرات التجمي ي ــة “لور ــة لنســتله، مثــل شرك معهــا ولم تعــرف أنهــا مملوك
“غارنييه” الخاصة بتصنيع منتجات العناية بالبشرة والشعر، كما تملك نستله شركة “رالف لورين”

ياء والساعات والحقائب. و”جيورجو أرماني” التي تبيع الأز

- كوكاكولا
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الشركة التي يعرفها الجميع من مشروبها الغازي المعروف بنفس الاسم الذي خرجت به الشركة كمنتج
يادي منذ عام  من مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية، اشتهرت الشركة بمنتجات ر
يرو أو فانتا ية التي طورتها وأصبح لها عدة علامات تجارية خاصة بها، مثل كوكاكولا ز المشروبات الغاز
أو سبرايت، كما تمتلك الشركة علامات تجارية خاصة بالمياه المعبأة مثل شركة “داساني” التي تنافس

الشركات المحلية في تلك الصناعة في كثير من دول العالم.

بحسب الموقع الرسمي للشركة فإنه يمكن لـ% من الكثافة السكانية في العالم التعرف على شعار
الشركة الأحمر والأبيض، كما يقترن اسم الشركة مع الشعور بالسعادة بحسب ما تصفه الشركة على

موقعها الرسمي.

كبر كثر من  ألف موظف حول العالم، مما يجعلها أ تملك شركة كوكاكولا أ
شركة مشروبات في العالم، تعمل في  دولة حول العالم

(P&G) بي & جي -
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 لا يخلو أي منزل من منتجات الشركة الأمريكية “بروكتر& جامبل”، التي تبلغ قيمة إيراداتها نحو
مليــار دولار ()، تنتــج الشركــة منتجــات اســتهلاكية وصــحية مثــل مســاحيق الغســيل والصــابون

ومختلف أنواع المنُظفات المستخدمة في المنزل.

يـة الـتي ظننـا أنهـا شركـات مسـتقلة بأنفسـها، مثـل العلامـة تمتلـك الشركـة الكثـير مـن العلامـات التجار
يــة الشهــيرة لحفاظــات الأطفــال “بــامبرز”، وكثــير مــن مســتحضرات التجميــل والصــابون مثــل التجار
“بانتين” و”هيد آند شولدرز” للمرطبات والصابون بالإضافة إلى كثير من أنواع المنظفات ومساحيق

الغسيل مثل “آريل” و”تايد”، بالإضافة إلى شركة “جيليت” لآلات الحلاقة.

(Johnson & Johnson) جونسون &جونسون -



ــــة ــــة متعــــددة الجنســــيات تصــــنع الســــلع الاســــتهلاكية والمنتجــــات والأدوات الطبي ــــة أمريكي شرك
كثر من  شركة تعمل ومستحضرات العناية بالبشرة والجلد وخصوصًا للأطفال، تمتلك الشركة أ

في دول العالم المختلفة فيما تصفه الشركة الرئيسية بعائلة جونسون آند جونسون.

كــثر مــن  ألــف موظــف في شركــات “عائلــة تعمــل الشركــة في  دولــة حــول العــالم وتوظــف أ
كثر من  عامًا لتحقيق مهمة الشركة، وهي جعل كل جونسون آند جونسون” الكبيرة على مدار أ

كثر سعادة. كثر صحة وأ فرد يعيش حياة أطول وأ

من بين الشركات التي امتلكتها “جونسون&جونسون” شركة “نيتروجينا” و
“كلين آند كلي”ر للمنتجات الطبية والعناية بالبشرة

(Unilever) يونيلفير -
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“يــونيلفير” هــي شركــة بريطانيــة هولنديــة، تصــنع الســلع الاســتهلاكية ومنتجــات العنايــة الشخصــية،
كثر من  شركة أخرى من كثر من  مليار دولار مبيعات عام ، كما تمتلك أ حققت الشركة أ
بينهــا شركــات نســتخدم منتجاتهــا بشكــل يــومي دون أن نشعــر مثــل شركــة “فــازلين” أو “دوف” أو

“ليبتون” لجميع أنواع الشاي سريع التحضير.

- بيبسي كو
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كما توجد شركة بيبسي كو المعروفة والمنافس الأول والأخير لشركة كوكاكولا، وهي شركة أمريكية تصنع
ية، إلا أنها تملك العديد من الشركات الفرعية الأخرى وطوّرت علامات تجارية خاصة المشروبات الغاز
ية، كما تبيع الشركة كوافينا” للمياه المعبأة، وفانتا وميرندا وسفن أب للمشروبات الغاز بها، مثل “أ

كثير من رقائق البطاطا الجاهزة مثل “Lays” و”Chetoos” و “دوريتوس”.

(Mars) مارس -

يمكنــك أن تجــد هنــا شركــات أخــرى تمتلــك العديــد مــن الشركــات الفرعيــة الــتي قــد تكــون تشــتري
منتجاتها بشكل يومي، في هذا الإنفوجراف توجد عائلة شركة “مارس” وهي شركة أمريكية لصناعة
المواد الغذائية الخاصة بالحيوانات الأليفة كما تشتهر بصناعة الحلوى، فإن كنت من محبي تناول
الشوكولاتة فهذه الشركة تمنحك مختلف الأنواع مثل “سنيكرز” و “تويكس” و”مالتيزرز” و “إم &

إم”.

(Mondelez) مونديليز -
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بالإضافــة إلى ذلــك ربمــا قــد تعرفــت علــى شركــة “مونــديليز” مــن قبــل، وهــي شركــة أمريكيــة متعــددة
كثر من  ألف شركة حول العالم، وهي تصنع الحلوى الجاهزة والمعبأة من الجنسيات توظف أ
الشوكولاته والرقائق والكعك الجاهز، وتوزعه على مختلف أنحاء العالم، ربما كان ما تناولته اليوم من

وجبة خفيفة سريعة من الحلوى أو الكعك من منتجات هذه الشركة.​​
(kellogg’s) كولوجز -

شركة أمريكية متعددة الجنسيات، ربما يتناول أولادك الفطور يوميًا من منتجاتها، فهي التي بدأت
يــة باســم فكــرة “رقــائق الــذرة” أو (Corn Flakes) كوجبــة للفطــور، حــتى اقــترن اســم العلامــة التجار
الوجبة حتى لو يتناولها الناس من منتجات شركة مختلفة سوف يلقبون الوجبة بـ”كورن فلاكس”

أيضًا.

(Danone) شركة دانون -
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كتيفيـا الـذي ذاع شركـة فرنسـية متعـددة الجنسـيات، اشتهـرت بمنتجـات الألبـان مثـل لبن أو زبـادي أ
صيته في كثير من البلاد حول العالم من بينها البلاد العربية، كما تصنع الشركة منتجات غذائية مختلفة
كثر من  مليار قيمة ومياه معبأة ومنتجات غذائية للأطفال في شهورهم الأولى، حققت الشركة أ

المبيعات من خلال العمل في  دولة مختلفة حول العالم. 

استطاعت تلك الشركات احتكار الصناعات التي تبيع فيها منتجاتها من الشركات المحلية الموجودة في
البلاد التي توسعت فيها هذه الشركات العشرة، واستطاعت تحقيق غايتها من توحيد الذوق العام

كثر. للمستهلك في البلاد المختلفة وتوحيد الخدمة لتحقيق أرباح أ

لم تر بعض البلاد الحل في حماية إنتاجها القومي من السلع والمنتجات المحلية سوى تطبيق سياسة
الحمايــة، وهــي تحديــد الإيــرادات بشكــل واســع بحيــث لا يــضر الصــناعة المحليــة ولا يســمح للشركــات
يـــا متعـــددة الجنســـيات أن تحتكـــر الصـــناعة لصالحهـــا، مـــن بين تلـــك الـــدول الصين واليابـــان وكور
الشماليـة والمكسـيك، ربمـا لا يكـون الحـل الأمثـل هـو تطـبيق الحمايـة، إلا أنـه ساعـد بالفعـل في تنميـة
اقتصاد تلك الدول اعتمادًا على الصناعة المحلية دون فرض منتج معين أو ذوق معين على البلد

كملها من الشركة الدولية. بأ
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